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محمد هنيدي: أعشق الأدوار التراجيدية لكنها صعبة عليّ

إدارة  حرصــــت   – (مصــر)  الغردقــة   
مهرجــــان الجونة الســــينمائي هذا العام 
علــــى اســــتمرار الزخــــم الــــذي صاحــــب 
انطلاقــــه قبــــل عاميــــن، ما انعكــــس على 
اســــتضافة أســــماء تلقى قبولا جماهيريا 
بما يدعم تثبيت أركان المهرجان. وفضل 
الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي، 
صاحب الشعبية الواسعة والفائز بجائزة 
الإنجــــاز الإبداعي، أن يكــــون تكريمه في 

ختام المهرجان.

الكوميديا والمهرجانات

حــــواره  فــــي  هنيــــدي  محمــــد  قــــال 
إن هذه الجائزة تمثل شــــرفا  مع“العرب“ 
كبيرا بالنسبة إليه، لأنه حصل عليها بعد 
اثنين من عمالقة السينما، هما عادل إمام 
في الدورة الأولى، وداود عبدالســــلام في 
الثانية، وســــيظل لها مذاق مميز بالنسبة 
إليــــه، لأنــــه تســــلمها من صديــــق الكفاح 
النجــــم أحمد الســــقا، وستشــــجعه على 

تقديم الأفضل.

وأضاف أن مهرجان الجونة استطاع 
أن يقــــدّم جرعــــة فنيــــة مصريــــة وعربية 
متميّزة، وتمكّــــن من إثبات قدرة القائمين 
عليــــه ليكون متجــــددا ما يعطيــــه القدرة 
علــــى أن يكون الأهم فــــي مصر والمنطقة 
العربية، لافتا إلــــى أن ذهاب التكريم إليه 
هــــذا العــــام باعتبــــاره فنانــــا كوميديا لا 
يحــــدث كثيرا، الأمر الــــذي يجعل التكريم 

إضافة لتاريخه الفني.
ويتم تكريم الكوميدي غالبا بعد ســــنّ 
معينــــة أو بعــــد رحيله، كما أن مشــــاركة 
الأفلام الكوميدية فــــي المهرجانات قليلة 

للغايــــة إن لم تكــــن نــــادرة، لرؤية بعض 
المهرجانات أن هذه الأفلام أقل درجة من 
الأفــــلام الجيّدة، وبالتالــــي لم تأخذ حيزا 
كبيــــرا في المهرجانات الســــينمائية رغم 

إقبال الجمهور عليها كنوع من الترفيه.
وكان الإعلان عن تكريم محمد هنيدي 
مثار انتقــــاد العديد من الدوائــــر الفنية، 
لعــــدم تحقيق أفلامــــه الأخيــــرة إيرادات 
كبيــــرة، ولم يتصــــدّر شــــباك التذاكر منذ 
ســــنوات، كمــــا أن المســــتوى الفني لتلك 
الأفــــلام شــــابه العديــــد من المشــــكلات، 
وتعرّض للنقد اللاّذع من قبل بعض النقاد 

الفنيين.
ويبرّر هنيدي غياب فناني الكوميديا 
عن منصات التكريم، قائلا ”في السنوات 
الأفــــلام  طــــرح  يجــــري  كان  الماضيــــة 
الكوميديــــة تجاريا في موســــم الصيف، 
ولا يجوز الاشتراك في المهرجانات التي 
تكــــون لاحقة في حالة عرضها جماهيريا، 
لكــــن رغــــم تلــــك القيمــــة الحقيقيــــة فإن 
الكوميديــــا لن تختفي ولــــن يختفي إقبال 
الناس عليها، ومع التطوّر نجد أن الأفلام 
الكوميدية الكبيــــرة ذات ميزانية مرتفعة، 

ومتميزة من ناحية الموضوعات“.
وتابــــع ”فــــي الفتــــرات الماضية كان 
البعــــض يرى أن الأفلام الكوميدية خفيفة 
أمــــا الآن فقــــد أصبحت مهمــــة، ممّا لفت 
الأنظــــار لتكريم نجومها، وعــــادة ما كان 
يقــــال إن الكوميدي يتــــم تكريمه من قبل 
جمهــــوره، لكن هذا لا يغفــــل الدور المهم 
للنقــــاد وصناع المهرجانــــات أن يلتفتوا 

إلى هذا الفن بشكل عام ولنجومه“.
لــــم يكتف مهرجــــان الجونــــة بتكريم 
هنيدي عن مشواره الفني، بل قام بعرض 
فيلــــم كرتوني له تم الانتهــــاء منه منذ 20 
عاما وهو ”الفارس والأميرة“، ضمن قسم 
الاختيار الرسمي خارج المسابقة، ويقدّر 
عــــدد المشــــاركين فيــــه بنحو 300 رســــام 

ومصمّم، ومدته 96 دقيقة.
ويشــــارك هنيــــدي في بطولــــة الفيلم 
بــــالأداء الصوتــــي العديــــد مــــن الفنانين 
بينهــــم: مدحت صالح ودنيا ســــمير غانم 
وماجد الكدوانــــي وعبدالرحمن أبوزهرة 
وعبلــــة كامل ولقاء الخميســــى، بالإضافة 
إلــــى الراحليــــن ســــعيد صالــــح وأمينــــة 
رزق، عن ســــيناريو وإخراج بشير الديك، 
ورسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى 

حسين.

ويشــــير الفنان المصــــري لـ“العرب“، 
إلــــى أن عرضــــه في دورة هــــذا العام مثّل 
مفاجأة كبيرة بالنســــبة إليه، بسبب عدم 
اهتمام المهرجانــــات في مصر بمثل هذه 
النوعية من الأفلام، غيــــر أن هنيدي يرى 
أن تحقيق الفيلم للعديد من ردود الأفعال 
الإيجابيــــة يدفــــع صنــــاع الســــينما إلى 

الاهتمام أكثر فأكثر بالأعمال الكرتونية.
ويلفــــت الانتباه إلــــى أن مفهوم أفلام 
الكرتون في الزمــــن القديم يخصّص فقط 
للأطفــــال، وبالتالي فإن هــــذه النوعية من 
الأفلام ظلت محصــــورة في منطقة معينة 
لا تخرج منها، والأمر الآن أصبح مختلفا، 
فهو يتمتع بنســــب مشــــاهدة مرتفعة من 
جميــــع الفئــــات، ويتمنــــى أن يكــــون هذا 

العمل بداية جيدة لسلسلة طويلة.
وينطبق الأمــــر أيضا على الكوميديا، 
لأن هنيدي يرى أن تطوّر الأزمان ينعكس 
على تطوّر فناني الكوميديا، وأن الأجيال 
الجديدة من راســــمي البهجة على وجوه 
الجمهــــور تتمتــــع بخفة ظل كبيــــرة، وأن 
اختــــلاف الطريقــــة لا يفســــد للكوميديــــا 
قضية، وهو شخصيا يهتم بأن الفيلم منذ 
كتابة الســــيناريو الخاص به يســــتحوذ 
علــــى اهتمام الناس حتــــى يعيش معهم، 
بعيدا عن الإفيهات الخفيفة، فالسيناريو 

هو الأهم لمواكبة كل العصور.
ومن وجهة نظر الفنان المصري، فإن 
الدليل علــــى ذلك أن هناك أعمالا كوميدية 
قديمــــة مــــا زالت تضحــــك الجمهــــور لما 
تتضمنــــه من موضوعــــات تهــــم الناس، 
ولم تكــــن لحظيّة فقــــط، بالإضافة إلى أن 
مواقع التواصل الاجتماعي ســــاعدت في 
ذلك وأصبح هناك نوع جديد من الضحك 
بدليل حب الجمهور لهم، ونجاح أفلامهم 

في تحقيق أعلى الإيرادات.
ويضيف هنيــــدي ”النجوميــــة حاليا 
أسرع في ظل مواقع التواصل الاجتماعي 
وتعتبــــر ســــلاحا ذا حدين، فمــــن الممكن 
أن تتعرض للســــقوط ســــريعا أيضا، لكن 
على الجانب الآخــــر فإن نجاحها يجعلها 
محفــــورة في أذهــــان الجمهــــور، والأهم 
أنها تعني الالتزام وهــــي قاعدة تعلمتها 
مــــن الجيــــل القديــــم، فهناك مــــن يرى أن 
النجوميــــة انتظار الجميع لــــك، لكن هذا 
خطــــأ، فالنجم والمخرج همــــا أهم اثنين 
في موقع التصوير، وإذا تأخرا ســــيتفكّك 

العمل“.

تعويض الغياب

يعدّ محمد هنيدي مــــن أبرز الفنانين 
التواصــــل  مواقــــع  اســــتغلوا  الذيــــن 
الاجتماعــــي لتعويــــض غيابهــــم الفنــــي، 
وكان تفاعله المباشر مع الجمهور عاملا 
مســــاعدا على إعــــادة رســــم صورته أمام 
الفئات الشــــبابية الصاعــــدة التي لم تكن 
حاضــــرة أثنــــاء تحقيقه نجاحــــات فنية 

كبيرة قبل بداية الألفية الجديدة، وهو ما 
نجح فيه بعد أن أضحى من أشــــهر فناني 

الكوميديا على موقع تويتر.
إخفاق  الأخيرة  الســــنوات  وشــــهدت 
أفلام هنيدي وعدم قدرته تحقيق إيرادات 
عالية في شــــباك التذاكر عكــــس المعتاد، 
حيــــث لــــم يتمكــــن من تصــــدّر المشــــهد 
الســــينمائي، غير أنه برّر ذلك بتأكيده أن 
مسألة الإيرادات حاليا لها ظروف كثيرة، 
ولا يتم حســــمها من خلال جــــودة العمل 

فقط.
ويضــــرب هنيدي مثــــالا بفيلمه ”يوم 
مالــــوش لازمــــة“ قبل أربع ســــنوات، فمن 
وجهة نطــــره يعدّ من أفضل ما قدّمه، غير 
أن طرحــــه في الوقت الخاطئ تســــبّب في 
سقوطه من سباق الإيرادات، واعترف في 
الوقت ذاته بأن آخر أفلامه في العام 2017 
”عنتر ابــــن ابن ابن شــــداد“ كان به بعض 
الأخطاء ما تسبّب في عدم تحقيق النجاح 
المطلــــوب، ما يجعل تلك الانتكاســــات لا 
تعدّ خطوة فشــــل في تاريــــخ الفنان بقدر 
مــــا هي خطوة يتعلّم منهــــا ليتفاداها في 
المســــتقبل، فالإيرادات لم تكن ثابتة فهي 

بين الصعود والهبوط.
ويعتبر الفنان محمد هنيدي أكثر من 
جذبت أفلامهم الجمهور لســــنوات طويلة 
بل وارتبط بها، ومنها فيلم ”صعيدي في 
الجامعــــة الأميركية“ الذي يعتبر من أكثر 
الأفــــلام التــــي حقّقت إيــــرادات في تاريخ 
الســــينما المصرية، وشارك فيه عدد كبير 
مــــن النجوم منهــــم أحمد الســــقا وهاني 
رمــــزي ومنى زكــــي وغادة عــــادل وطارق 
الجمهــــور بإنجاز جزء  لطفي، ويطالبهم 

ثان بعد مرور 20 عاما من إنتاجه.
أن  المصــــري  الكوميــــدي  ويؤكــــد 
موضوع الجــــزء الثاني ليــــس هيّنا على 
كاتب الســــيناريو، بل هــــو صعب للغاية، 
لأن كل عناصــــر فريــــق العمــــل أصبحوا 
نجوما كبارا الآن، ولا بد أن يفصّل كل دور 
على صاحبه حتى يظهر في أفضل جودة 
ويوازن الأمور ليحقّق النجاح الكبير مثل 
الجــــزء الأول. وهو يســــتعد حاليا للجزء 
الثاني من مسلســــل ”أرض النفاق“ حيث 
تحمّــــس لتقديمــــه بالتعاون مــــع المنتج 
جمال العــــدل والمخرج ماندو العدل، بعد 

نجاح الجزء الأول.
أن  علــــى  يتّفــــق  الجميــــع  أن  ومــــع 
الكوميديا من أصعــــب الفنون لأنها تقوم 
على إضحاك المشــــاهدين، وهي مســــألة 
تحتاج جهدا كبيرا، غير أن محمد هنيدي 
يــــرى أنه من الصعب عليه أن يقدّم أدوارا 
تراجيدية، لأن الفنان الكوميدي يستطيع 
إضحاك الناس، لكــــن التراجيدي يحتاج 
جهــــدا مختلفا، وهــــذا ما حــــاول تقديمه 
من خــــلال أعمال مثل فيلــــم ”رمضان أبو 
الذي بكــــى فيه وتأثّر،  العلميــــن حمودة“ 
لكــــن لا يفضــــل تقديــــم عمــــل تراجيــــدي 

بالكامل.

الإيرادات لم تعد تحسمها اليوم جودة العمل

ــــــات دورته الثالثة التي  اختتم مهرجان الجونة الســــــينمائي، الجمعة، فعالي
استمرت على مدار ثمانية أيام بمدينة الغردقة على البحر الأحمر، واستطاع 
خلالها أن يحقّق نجاحا على المستوى التنظيمي وحَفل بالعديد من الأفلام 
العالمية المتنوعة إلى جانب توسيع المشاركات العربية التي حظيت بإشادات 
ومتابعات كبيرة، ما شــــــكّل عنصر جذب ناجح للمهرجان المصري الوليد، 
في وجود عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب الذين أضحوا حريصين 

على الذهاب إلى الجونة.

الكوميديا حاضرة في ختام الدورة الثالثة 

لمهرجان الجونة السينمائي

العديد من الأعمال 

الكوميدية القديمة مازالت 

تضحك الجمهور لما 

تتضمنه من موضوعات 

تهم الناس الآن

إنجي سمير
كاتبة مصرية

الفيلـــم  حظـــي   – (مصــر)  الجونــة   
التونسي الفرنســـي البلجيكي المشترك 
”حلـــم نـــورا“ لمخرجتـــه هنـــد بوجمعة 
بإشـــادة نقديّة عند عرضـــه في مهرجان 
الجونة الســـينمائي المنتهيـــة فعاليات 
دورته الثالثـــة، الجمعة، وهو الذي تدور 
قصته حول نـــورا التي يقضـــي زوجها 
سفيان عقوبته في السجن وتعمل، وهي 
أمّ لثلاثة أطفال، في محل تنظيف ملابس 
مـــن أجل كســـب قوتهـــا إلـــى أن تقابل 
الأسعد الذي يصبح حب حياتها، وخلال 
انتظار الحبيبين إنهـــاء إجراءات طلاق 
نـــورا، يتعرّض حلمهمـــا للخطر بإطلاق 
سراح ســـفيان الوشيك، فتتعقّد الأحداث 

وعندها يقرّران الهروب.
وترى المخرجة التونسية البلجيكية 
هند بوجمعـــة أن القوانين أعطت المرأة 
التونســـية قدرا كبيرا مـــن الحرية، لكن 
طبقـــة ما داخل المجتمع ما زال بداخلها 
جدار من الخـــوف يتعيّن هدمه والقضاء 
عليه، وهو ما سعت إليه في أول أفلامها 

الروائية ”حلم نورا“.
والفيلـــم بطولة هنـــد صبري وحكيم 
بومسعودي ولطفي العبدلي ويتناول في 
90 دقيقة قصة امرأة من الطبقة الشعبية 
متزوجة من مجـــرم ولديها ثلاثة أطفال، 
لكنها تحلم بحياة أفضل ورجل شـــريف 

تكمل معه حياتها.
وقالت المخرجة ”القوانين في تونس 
متفتحة جدا بالنســـبة لحقـــوق المرأة، 
يمكن مثلا للزوجة التي تتعرّض للضرب 
من الزوج أن تذهب للشـــرطة وتشـــتكيه، 

وحينها يخضع للاحتجاز“.
وأضافـــت ”تطبيـــق القانـــون أيضا 
ليس فيه مشـــكلة، لأن الشرطة تنفّذ هذا، 
المشـــكلة الحقيقية في المرأة التونسية 
وشـــخصيتها“. وتابعت قائلة ”ممارسة 
الرجل للعنف ضد المرأة يجعلها خائفة 
منه، ويزيد من هذا الخوف داخلها نظرة 
المجتمع لها، المجتمع الذي يعيب عليها 
اللجوء للقانون لحماية نفسها ولا يعيب 

على الرجل عنفه“.
وتقـــول هنـــد، التي كتبت ســـيناريو 
الفيلـــم بنفســـها، إنهـــا اختـــارت تقديم 
نمـــوذج من الطبقـــة الشـــعبية، لأن هذه 
الفئة تعاني حقيقة الكثير من الاضطهاد 

وينتشر بينها العنف ضد المرأة.
وقالـــت ”لـــم أعمـــل علـــى تجميـــل 
شـــخصياتي، قدّمتهـــا كمـــا هـــي بـــكل 
ســـلبياتها، بمـــا فيها من كذب وســـرقة 

وعنـــف، حتـــى أقـــدّم صـــورة واقعية“. 
وأضافـــت ”حتى الأطفـــال الثلاثة الذين 
ظهـــروا فـــي الفيلـــم ليســـوا ممثليـــن، 
انتقيتهم من طبقة بسيطة ومزجت بينهم 
وبين الشخصيات الثلاث الرئيسية حتى 
يســـتفيد كل جانب من الآخر، الكبار من 

الصغار والصغار من الكبار“.
وذهـــب الفيلم لمهرجـــان تورنتو في 
كندا ثم ســـان سيباســـتيان في إسبانيا 
قبل أن يشـــارك بمسابقة الأفلام الروائية 
الطويلة في مهرجان الجونة السينمائي 

بدورته الثالثة التي اختتمت الجمعة.
وخلال الســـنوات القليلـــة الماضية 
قدّمـــت هنـــد بوجمعـــة أفلامـــا وثائقية 
وأخـــرى قصيـــرة منها: ”يا مـــن عاش“ 
و“فتـــزوج روميو جولييـــت“، لكن عندما 
قـــرّرت إخراج أول فيلـــم روائي طويل لم 
يكن يشغلها اقتحام مجال جديد بقدر ما 

كانت منشغلة باختيار بطلة الفيلم.
وقالـــت ”فكّـــرت في بدايـــة الأمر في 
الاستعانة بامرأة عادية غير ممثلة لأداء 
دور البطولة حتى أخرج بأفضل نتيجة، 
لأن نـــورا تنتمـــي إلى طبقة شـــعبية لها 

مفردات خاصة وطريقة حديث مميزة“.

وأضافـــت ”لكن عندما قرّرت بعد ذلك 
الاعتمـــاد على ممثلـــة محترفة فكّرت في 
هنـــد صبري، اتصلت بهـــا وطلبت منها 
القيـــام بتجربـــة أداء للدور حتـــى أتأكّد 
أنها تتوافق مع ما في خيالي، والحقيقة 

أنها أدهشتني“.
وتابعـــت قائلة ”طـــوال الوقت كانت 
نصب عيني شـــخصية نـــورا، فأنا أقدّم 
قصتها وليســـت قصة هند صبري، لذلك 
كان يشغلني دوما أنه إذا شعر المشاهد 
في أي وقت بأن من يراها على الشاشـــة 
هـــي هند صبري وليســـت نـــورا.. ضاع 

الفيلم“.
وأشارت إلى أن الفيلم قوبل بترحاب 
كبيـــر فـــي المهرجانـــات الدوليـــة، ممّا 
أشعرها بالاطمئنان إلى حسن اختيارها 

سواء للموضوع أو الممثلين.
وينطلـــق فيلـــم ”حلـــم نـــورا“ خلال 
الأســـابيع القليلة القادمـــة نحو عدد من 
المهرجانات قبل بدء طرحه بدور العرض 

السينمائي بتونس.

«حلم نورا» فيلم يهدم جدار 

الخوف لدى المرأة التونسية

فيلم ينتصر لحقوق المرأة

سامح الخطيب

  الربــاط – أكّد المخرج المغربي ســـهيل 
بن بركـــة أن فيلمه الجديـــد بعنوان ”من 
رمل ونار.. الحلم المســـتحيل“، سيعرض 
انطلاقـــا مـــن 2 أكتوبـــر القـــادم بجميع 
القاعات السينمائية المغربية، علاوة على 
أكثر من أربعين دولة حول العام. والفيلم 
تم تصوير أحداثه بـــين إيطاليا والمغرب 
وإنكلترا، وهو رحلة تجمع بين الشجاعة 

والحب والمؤامرة.
ويقوم بدور البطولة في الفيلم ممثلين 
مرموقين من إســـبانيا وإيطاليا والمغرب، 
يأتـــي فـــي مقدمتهم الإســـباني رودولفو 
سانشـــو ومواطنتـــه ماريـــزا باريديس، 
جيانكارلـــو  الإيطاليـــين  إلـــى  إضافـــة 
كريســـينتيني، ومن  وكارولينا  جيانيني 
المغرب يشارك في العمل: يوسف كركور، 
حميـــد باســـكيط، كمـــال مومـــاد، محمد 

العزوزي وجمال العبابسي.

ويـــروي الفيلـــم الروائـــي الطويـــل 
(115 دقيقـــة)، الـــذي كتب قصتـــه برنارد 
ستورا وســـهيل بن بركة، قصة مغامرات 
اســـتثنائية لشـــخصية تاريخيـــة مثيرة 
للجدل هي: دومينغو باديا الملقب بالأمير 

”علي باي العباسي“.
ويقـــول ســـهيل بـــن بركـــة مخـــرج 
”مـــن رمل ونـــار.. الحلم المســـتحيل“، إن 
موضوع فيلمه لم يتم التطرّق له من قبل، 
إذ أنـــه للمرة الأولى يتم نقـــل قصة هذه 
الشـــخصية التاريخية والأسطورية التي 
تعود إلى بداية القرن التاســـع عشر إلى 
الشاشة الفضية، وهي شخصية إشكالية 
تجمع العديد من الصفات: فهو جاسوس، 
ومغامر، ومستشـــرق، وفلكي وفيلسوف، 
ومتمكن من العديد من اللغات، فضلا عن 
إلمامه بالقوانين الشـــائعة في تلك الحقبة 

من الزمن.

فيلم {من رمل ونار} 

يعرض في أربعين دولة

أدهشتني هند صبري 

بإتقانها دور أم وحبيبة 

من الطبقة الشعبية

هند بوجمعة
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